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ــاط فــي ــت «المتحــدة» مســيّرة دمي  كيــف دفن

أرحام الجاهلية، فأصابت الصحابة وقبائل مصر

لم يعد محمد قنديل يملك باباً اسمه «أسيء

فهمي». واجهته بأن قوله عن ناشري الإسلام

إنهم «أحفاد نكاح الرهط والبدل والاستبضاع

وصاحبــات الرايــات الحمــر» يطعــن فــي صــحابة

رسول الله، فلم يستدرك، ولم يعتذر، ولم يقل

إن الصــحابة خــارج مقصــده؛ بــل اقتبــس ردي

وكتب متحدياً: «أنا لم أقذف أحداً.. هذا تاريخكم

وأنــواع نكــاحكم كمــا أوردتموهــا فــي كتبكــم..

كذّب التاريخ وسأصدقك».

هنا قامت عليه الحجة، فقرر أن يوقع محضرها

بنفسه.

كان يمكن حمل عبارته الأولى على جهلٍ اختلط
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بغضــب، أو علــى لســان انفلــت مــن صــاحبه فــي

سوق الفلورز؛ أما الثانية فإصرار بعد العلم. من

ــى أن ــه إل ــم يُنب ــدين»، ث ــروا ال ــن نش ــول «م يق

الصــحابة فــي صــدر مــن نشــره، فيجيــب: «هــذا

تــاريخكم»، لــم ينــفِ دخــولهم فــي العمــوم؛ بــل

تمسك بالعموم بعد كشف نتيجته. والمضحك

أنه فعل ذلك وهو يزعم الدفاع عن دينٍ لم يصل

إليــه إلا بســندٍ بشــري يبــدأ بأولئــك الذيــن قــذف

أنسابهم

أما «التاريخ» الذي يتحدانا قنديل أن نكذبه، فلا

يقول ما قاله. حديث عائشة رضي الله عنها في

صحيح البخاري وهو من أحاديث "الأحاد" يصف

أربعــة أنحــاء مــن النكــاح وجــدت فــي الجاهليــة؛

أولها الزواج المعروف بولي ومهر، ثم صور أخرى
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نادرة أبطلها الإسلام. لا يقول الحديث إن العرب

جميعاً مارسوها، ولا إن الصحابة ولدوا منها، ولا

إن كل من نشر الإسلام حفيد بغي. أخذ قنديل

وجــود ممارســات نــادرة داخــل مجتمــع عــرف بأنــه

أشد أمم الأرض حفاظًا على نسبه، فحولها إلى

شجرة نسب لأمة كاملة؛ جمع التعميم المتسرع

ومغالطة التركيب والطعن الجيني، ثم أطلق

على هذا الخليط اسم «التاريخ».

وبمنطقه العبقري، يكفي أن يثبت المؤرخ وجود

البغاء المقنن في مصر حتى وقت قريب، ورخص

الدعارة، حتى يصبح المصريون أحفاد بغايا، وأن

يثبــت وجــود اللصــوص فــي القــاهرة المملوكيــة

حتى تصير كل عائلة مصرية سليلة قاطع طريق،

ــدًا؛ وأن كــل مــن كــانوا تحــت فرعــون كــانوا عبي



6

فالمصريون اليوم من نسل العبيد لالاف السنين،

عندها لا تعود كتب التاريخ سجلاً للمجتمعات، بل

دفاتر قذف جماعي؛ وكل شعب في الأرض ابنٌ

لأسوأ خطيئة وقعت على أرضه.

هذه ليست قراءة للتاريخ؛ إنها عقلية رجل دخل

المكتبة باحثاً عن مرحاض للخصومة.

لكــن مــا الــذي جــاء بنكــاح الرهــط والاســتبضاع

وصاحبات الرايات إلى ميناء دمياط أصلاً؟

الجواب في السماء، لا في كتب الأنساب. فقد

أعلــن مجلــس الــوزراء المصــري، بعــد التحقيقــات

الأوليــة، أن الحريــق الــذي أصــاب ســفينتين فــي

ميناء دمياط يوم التاسع والعشرين من يوليو

سببته طائرة مسيرة، ولم تُعلن جهة مسؤوليتها.

ــندوق: ــن الص ــر م ــيرة شرودنغ ــت مس ــذا خرج به
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موجـــودة فـــي بيـــان الحكومـــة، بعـــدما كـــانت

معدومة في استوديوهات "المنكرين"

كــان الســؤال الطــبيعي: مــن أطلقهــا؟ مــن أيــن

انطلقت؟ كيف وصلت إلى منشأة حساسة؟ هل

جاءت من الخارج أم أُطلقت من نقطة قريبة؟ ما

الــذي رأتــه أنظمــة الرصــد، ومــا الــذي لــم تــره؟

ولماذا جزم أراجوزات الرواية الفنية بنفي الضربة

قبل اكتمال التحقيق؟

بيــد أن هــذه أســئلة ثقيلــة؛ لأنهــا تنتهــي إلــى

المسؤولية والكفاءة والكلفة. أما نكاح الجاهلية

فخفيف، لا يحتاج راداراً ولا لجنة تحقيق؛ يحتاج

فقط رجلاً قليل الحياء، وهاتفاً، وتعليمات عامة

بأن العدو هو كل من سأل.

فانتقل قنديل وأشباهه من سماء دمياط إلى
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أرحام الموتى. لم يستطيعوا إسقاط المسيرة،

فأسقطوا الحوار في بئر النسب.

هــذه هــي الرنجــة الحمــراء فــي أكثــر صورهــا

بدائيــة: حيــن يُســأل الإعلامــي عــن ثغــرة أمنيــة،

يجيــب بمحــاضرة فــي نكــاح الاســتبضاع. وحيــن

يُسأل أين كانت الدفاعات، يفتح كتاب البخاري

مؤولاً رواية وتعميمها إلى شتيمة بذيئة. ولو

امتلك هذا الرجل نصف الجرأة التي ينفقها على

نساء الجاهلية، لوجه سؤالاً واحداً إلى الجهة

التي عجزت عن منع ما اعترفت به الحكومة!

ثم حضرت مغالطة «وأنت أيضاً»: إيران ضربت

الخليج، فلماذا لم يرد الخليج؟ وحتى لو افترضنا

وتنزلنــا أن كــل رادارات الخليــج كــانت نائمــة، وأن

ــك رادار ــوقظ ذل ــف ي ــط؛ فكي ــرد ق ــم ت ــه ل دول
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دميــاط؟ فشــل غيــرك، إن ثبــت، ليــس منظومــة

دفاع جوي لك، كما أن احتراق مستشفى في

ــه ــاهرة. لكن ــي الق ــاً ف ــئ حريق ــاض لا يطف الري

ـــة "المتحـــدة": إذا تعـــذر نفـــي منطـــق الماكين

الحــادث، ابحــث عــن حــادث آخــر؛ وإذا عجــزت عــن

الدفاع عن مصر، حاكم السعودية والعرب.

والحال أن «الشركة المتحدة» ليست نادياً بريئاً

ـــا ـــوم تبعيته ـــةً. معل ـــه الآراء صدف ـــابه في تتش

المباشرة للمخابرات المصرية. لهذا لا أحتاج إلى

صورة من مجموعة الواتساب في هاتف قنديل

ــد، ــالتوقيت واح ــابه؛ ف ــة خط ــم وظيف ــي أفه ك

والقاموس واحد، والخصوم أنفسهم، والنتيجة

واحــدة: نقــل القضيــة مــن مساءلــة الدولــة إلــى

محاكمة من سألها. والمخجل أنها ليست لجان
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تكتــب بحسابــات مســتعارة فحســب؛ بــل اســماء

حقيقية معروف أصحابها وعناوينهم، فإذا قلنا أن

هناك موافقة معلنة أو ضمنية بالسكوت كان

هذا الاحتمال الراجح بدون شك.

قـد لا تكـون عبـارة «اذهبـوا إلـى نكـاح الرهـط»

مكتوبــة فــي تعميــم رســمي؛ فحتــى العبــث لــه

حدود إدارية. لكن قنديل أدى وظيفة الماكينة

كاملة، وزاد عليها من جيبه: بدأ بصرف الأنظار عن

المسـيرة، وانتهـى بحماقـة لإشعـال فتنـة دينيـة

ــف ــه يقص ــن أن ــها. ظ ــر نفس ــل مص ــة داخ وقبلي

الخليج، ولم ينتبه إلى أن العروبة ليست تأشيرة

خليجية، وأن القذيفة حين تُطلق على النسب

العربــي لا تتوقــف عنــد منفــذ الحديثــة. وتبقــى

موافقــة الصــمت حجــة علــى الشركــة المتحــدة
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مهما اعتذرت وناورت.

وســؤالي لإبراهيــم العرجــاني: يــا رئيــس اتحــاد

القبائــل العربيــة، ويــا ابــن الترابيــن: هــل يشمــل

«تاريخكم» الذي يقصده قنديل قبيلتك أيضاً؟

ومــاذا عــن السواركــة والــرميلات والحويطــات ؟

ماذا عن جهينة وبني سليم والرشايدة والهوارة،

والسـادة الأشـراف فـي أنحـاء مصـر؟ هـل أعـدد

بــاقي قبائــل وعوائــل مصــر العربيــة؟ أم هــل

منحكم قنديل شهادة استثناء من نكاح الرهط،

ــن تقــاتلون ــوب حي ــوطني مطل أم أن دوركــم ال

الإرهـاب، ثـم يصـبح نسـبكم مـادة للتهكـم حيـن

ــاج أراجــوز إلــى إخفــاء مســيرة؟ وقــد أعلــن يحت

مشايخ من الترابين أن الاتحاد بقيادة العرجاني

يقف خلف الرئيس السيسي؛ فهل يقبل الاتحاد
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أن يقــف خلــف رئيــسٍ تصــمت مؤســسات دولتــه

عمن طعن في نسب قبائله؟

ويا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقول

لك ما أعرفه منك لا ما نقلته مشجرات الإنترنت:

حيــن كنــت تعمــل ملحقــاً عســكرياً فــي الريــاض،

وفـي دعـوة عشـاء لـدى الفريـق علـي الخليفـة،

حــدثتنا عــن انتســاب أســرتك إلــى الحســن أو

الحسين رضي الله عنهما. لا أجزم الآن أياً منهما

ذكرت؛ فقد مضى على اللقاء زمن، لكنني أجزم

أنك اعتززت أمامنا بنسبك إلى آل بيت رسول الله،

ــت ــو أحبب ــدول ل ــود ع ــك شه ــى ذل ــدي عل وعم

لسميتهم؛ فهل استثناك محمد قنديل سراً من

«تــــاريخه»؟ والســــؤال مــــوجه إلــــى محمــــود

السيسي أيضًا!
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هـل حيـن قـال إن مـن نشـروا الـدين أحفـاد تلـك

الأنكحــة كــان يقصــد جميــع الفــاتحين والقبائــل

والأشـــراف إلا أســـرة رئيـــس الجمهوريـــة؟ أم أن

الذراع الإعلامية التي تزعم حماية هيبة الجيش

ــوة، إلــى الطعــن فــي انتهــت، فــي لحظــة فهل

النسب الذي حدثنا عنه قائده الأعلى؟

هذه هي الحماقة الاستراتيجية في صورتها

النقيــة: أن تحــاول حمايــة ســقف الدولــة بــإحراق

أساساتها. أن تهرب من سؤالٍ عن مسيرة فوق

الميناء، فتزرع فتنة بين العرب وغير العرب داخل

البلد. أن تصون صورة الجيش في النشرة بإهانة

قبائل حاربت معه في سيناء وأخرى في جيشه

وعوائل معروفة هي عنصر لا يمكن فصله عن

النســيج القــومي. وأن تحــول الاعتــزاز بالحضــارة
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المصـــرية إلـــى قومجيـــة كيميتيـــة عنصـــرية لا

تكتفي بنفي عروبة مصر، بل تحتاج إلى تلويث

أنساب العرب والإسلام كي تشعر أنها استعادت

الفراعنة

ومصر، كما قلت مراراً، ليست الشركة المتحدة؛

ولا شعبها أراجوزات تعليماتها. مصر بلد الأزهر،

وبلد قبائل عربية أصيلة، وبلد أقباط أجلاء أعرف

أن كثيراً منهم يجلون صحابة رسول الله أكثر من

ــة ــاريخ». الضحي ــف كلمــة «الت هــذا المتســتر خل

ـــعودية ـــت الس ـــة ليس ـــذه الماكين ـــى له الأول

والخليــج؛ بــل صــورة مصــر التــي حولتهــا مــن بلــد

الثقافة إلى استوديو يطفئ الحرائق بمزيد من

البنزين.

ويا فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، ويا مفتي
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الجمهورية نظير عياد، ويا وزير الأوقاف أسامة

الأزهري، ويا عباس شومان أمين عام هيئة كبار

العلماء: لا أطلب منكم اجتهاداً جديداً. دار الإفتاء

المصــرية نفســها أصــدرت فتــاوى صــريحة فــي

حرمة سب الصحابة والتطاول عليهم، ووصفت

ذلــك بمــا يليــق مــن التحريــم والتغليــظ. والرجــل

أمـامكم نُبـه إلـى دخـولهم فـي عبـارته، ثـم أصـر

وقال: «هذا تاريخكم». فهل يحتاج الأمر إلى أن

يكتب أسماء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واحداً

ــبح ــوم يص ــمعوه؟ أم أن العم ــى تس ــداً حت واح

غامضاً فقط حين يؤدي صاحبه وظيفة سياسية

نافعة؟

ويا نيابة مصر وقضاءها: لا أصدر حكماً مكانكما،

ــة بلا تحقيــق. أســأل فقــط: هــل ــب إدان ولا أطل



16

الطعــن العلنــي فــي نســب حملــة الإسلام، بعــد

قيام الحجة والإصرار، يستحق أن يُسئل صاحبه

عن مقصده؟ وهل حماية النسيج الوطني مبدأ

يطبق على خصوم السلطة وحدهم، ثم يأخذ

إجازة حين يكون مشعل الفتنة محسوباً على

ماكينـة خطابهـا؟ ومـاحكم ذلـك فـي دسـتوركم

وقوانينكم؟

ســبق أن وثقــت تطــاول قنــديل علــى الملــك

عبدالعزيز رحمه الله؛ حذف عبارته يومها وهو

ذليل، وأقفل حسابه فترةً وهو حسير، ثم عاد

بعدما بردت الأزمة. لا أجزم بمن ضغط زر الإيقاف

أو من فتح الباب للعودة، لكن الحادثة أثبتت أن

ـــة ـــع الكلف ـــن ترتف ـــن حي ـــوته ممك ـــض ص خف

السياسية. فهل حرمة العلاقات بين الدول أعلى
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عندكم من حرمة صحابة رسول الله؟ وهل تعرف

الماكينة كيف تضبط أداةً حين تمس ملكاً، ثم

تفقد زر التحكم حين تمس أبا بكر وعمر وعثمان

وعليــاً والعشــرة المبشريــن بالجنــة وأصــحاب بــدر

وأهل بيعة الرضوان وكافة الصحابة الأجلا

المشكلة، إذن، لم تعد في محمد قنديل وحده؛

فهذا أصغر من أن يحمل كل هذا الخراب على

كتفيه. المشكلة في عقلٍ أمني يظن أن كل

أزمة تُعالج بعدو داخلي، وأن كل سؤال يُدفن

ــم ــان إذا شُت ــش تُص ــة الجي ــاق، وأن هيب بهاشت

خصومه المُتخيلين بما يكفي.

لكنه لم ينتبه هذه المرة إلى الصورة الأكبر:

وهو يهرب من مسيرة مجهولة، أطلق مسيرةً

إعلاميـــة بلا تمييـــز؛ أصـــابت الصـــحابة، ونســـب
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الرئيـــس، وقبائـــل ســـيناء والصـــعيد وعوائـــل،

ــع ــدة المجتم ــة، ووح ــلمين عام ــر، والمس والأزه

المصري.

ــي ــفينتين ف ــى س ــيرة الأول ــابت المس ــد أص لق

دمياط؛ أما مسيرة «الشركة المتحدة» فأصابت

أساسات مصر نفسها.

فيا سيادة الرئيس، ويا شيخ الأزهر، ويا مفتي

الجمهورية، ويا إبراهيم العرجاني: هل عجز الرادار

عن الأولى، وتعجز الدولة عن الثانية؟ 


